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52تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  52تفسیر الآیة  -سورة فصلت  - 10الدرس : 

1996 -01-03  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة فصلت، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثالثة والخمسون من 

 أنََّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿سَنرُِیھِمْ آیَاَتنَِا فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یَكْفِ برَِبكَِّ 

  )﴾53شَھِیدٌ (

  [ سورة فصلت ]

لِمّ ھو الله، والمُخاطب ھو النبي علیھ الصلاة والسلام السِّین للاستقبال، سَنرُیھم ! من ھم ؟ المُتكََ  

والمؤمنون، وھم الطَّرف الثالث الذین لم یؤمنوا فالحدیث عن الذین لم یؤمنوا، قال سَنرُیھم ! یفُْھم من 

ھذه السِّین أنَّ معجزات الأنبیاء كلھّا كانت حِسِیَّة، بِمَعنى أنھا وقعَتَ في عھد الأنبیاء، ثمّ انتھَتْ، 

وأصْبَحَت خبرًا یصَُدِّقھُ من یصَُدِّقھُ، ویكَُذِّبھُُ من یكَُذِبّھُُ، إلا معْجزة نبِینِّا علیھ الصلاة والسلام إنھّا معجزة 

القرآن الكریم ! كلمّا تقدَّم العِلم في كلّ یومٍ، وفي كلّ شھرٍ، وفي كلّ سنة، یكشِفُ العِلم جانباً من القرآن 

جزةٌ خالدة إلى یوم القیامة، ولا یزال الناس الذین لم یؤمنوا یكْتشِفوُا حقائق الكریم، لذلك ھذا الكتاب مع

تؤُیدُِّهُ إلى یوم القیامة، فنحن مع معجزةٍ بین أیدینا، ولیْسَت معْجزة نبیِّنا علیھ الصلاة والسلام خبرًا ؛ إما 

دَما تقدَّمَتْ البحُوث تقدُّمًا كبیرًا اكْتشُف أنَّ أن نصدِّقھُ أو لا نصدِّقھ ! إنَّھا معجزةٌ حیَّةٌ، قال: سَنرُیھِم، فبَعْ 

جل، فھناك كروموزنات  الذي یحُدِّد جنس المولود ذكرًا كان أو أنثى لیْست بوَُیضة المرأة ولكنَّھ حُوَین الرَّ

ثات، ھناك شكل واي وشكل أكس بالإنجلیزي ! الواي ذكر و الإكس أنثى، فالبویضة لا دخل لھا  أي مورِّ

    د جنس المولود، ھذا بعد ألف وخمس مائة عام اكْتشُِفت ھذه الحقیقة ربُّنا عز وجل:في تحدی

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ(     )﴾46)مِنْ نطُْفةٍَ إذَِا تمُْنَى(45﴿وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  [ سورة النجم ]
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ور حول الشمس، ثمّ اكتشُف أنَّ اكْتشُِف أنّ الشَّمس تدور حول الأرض، ثمّ علُم أنَّ الأرض ھي التي تد 

   الشمس تجري، وتشَُكِّل في جریانھا مع الأرض لولباً، قال تعالى:

   )﴾38﴿وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرٍَّ لَھَا ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعزَِیزِ الْعَلِیمِ(

  [ سورة یس ]

مائل ومنحني فالبلاغة في البعُد لیْسَت الإنسان إذا كان على سطح كرة وابتعد ابتعِادًا كبیرًا، یصبح الخط  

   من مكان بعید، ولكن من مكان عمیق قال تعالى:

   )﴾27﴿وَأذَِنّْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ یَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یَأتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ(

  [ سورة الحج ]

؛ كرُة، فالذي یأتي من أمریكا یسیر بخَِط منحني، جرَتْ  ما قال: بعید فالبعد سطحي، أما العمق حجمي 

معركة بین الفرس والروم في غَوْر فلسطین، ھكذا تؤكِدّ الروایات التاریخیةّ ثمّ عن طریق اللیّزر اكْتشُف 

    أنّ أعمق نقطة في الأرض ھي غَورُ فلسطین قال تعالى:

ومُ(     )﴾3)فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبھِِمْ سَیَغْلِبوُنَ(2﴿غُلِبتَْ الرُّ

  [ سورة الروم ]

ھذا النقطة اكْتشُِفت بعد اكتشِاف اللَّیْزر ! وھناك آیة بقي العلماء مئات السِّنین في حَیرة منھا، وھي قولھ  

    تعالى:

    )﴾20)بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ(19نِ(﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَ

  [ سورة الرحمن ]

ما ھو البرزخ ؟ ھذا البحر الأحمر وذاك المتوسّط، وأین البرزخ ؟ فمَِن خِلال المركبات الفضائیةّ وُجِد  

نات كلّ بحر مستقلةّ عن البحر الآخر ملوحتھ وكثافت ھ وكائناتھ، خطّ بین كلّ بحرین، ثمّ اكْتشُف أنَّ مُكَوِّ

وأنّ میاه كلّ بحرٍ لا یمُكن أن تخلِط بمِیاه البحر الآخر، ثمّ قیل لا بدّ مِن حاجزٍ بین البحرین یمنعُ تداخل 

    المیاه، أما طبیعة ھذا الحاجز فغیر معروفة إطلاقاً حتى الآن! قال تعالى:

    )﴾20بْغِیاَنِ()بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یَ 19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ(

  [ سورة الرحمن ]

   الأرض تدور حول الشمس ھذه حقیقة، ولكنّ ھذه الكواكب من یحملھا ؟ قال تعالى: 

رَ الشَّمْسَ وَالْقَ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ مَرَ كلٌُّ یجَْرِي ﴿ �َّ

لُ الآیَاتِ لعَلََّكُمْ بِلِقَاءِ رَبكِّمُْ توُقِنوُنَ(لأَِ  ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ    )﴾2جَلٍ مُسَم�

  [ سورة الرعد ]
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ة جذب تسُاوي ملیون ملیون حبل   فھي بأعمدة لا نراھا، ثمّ اكْتشُف أنَّ الأرض مرتبطة مع الشَّمس بقوَُّ

م كلّ حبل ملیونین طنّ، والخیط الواحد الذي قطره ملیمتر ! ویقاو فولاذي، ثخن كلّ حبلٍ خمسة أمتار 

  واحد من الفولاذ یحمل طنّ 

   قال تعالى:

رَ الشَّمْسَ وَالْقَ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ مَرَ كلٌُّ یجَْرِي ﴿ �َّ

ى یُ  لُ الآیَاتِ لعَلََّكُمْ بِلِقَاءِ رَبكِّمُْ توُقِنوُنَ(لأِجََلٍ مُسَم�    )﴾2دَبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ

  [ سورة الرعد ]

   وقال تعالى: 

جْعِ(    )﴾12)وَالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ(11﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  [ سورة الطارق ]

السماء ثمّ یعود مطرًا، ثمّ اكْتشُف أنّ الأمواج الكھرطیسیَّة ترْسَل إلى اكْتشُف أنَّ بخار الماء یصعد إلى  

الفضاء، وفي الفضاء طبقة اسمھا الأثیر تردُّھا إلى الأرض، ولولا ھذه الطَّبقة التي ترد الأمواج إلى 

الأرض لما كان ھناك بثّ إذاعيّ إطلاقاً ! یقولون أحیاناً: حدث اضْطراب في طبقة الأثیر وصبحَ 

ش، فالسماء ترجع البخار مطرًا وترجِعُ الأمواج الكھرطیسیةّ إرسالاً، ثمَّ اكْتشُف أنَّ كلّ  الإرسال مُشوَّ

ك على مسار مُغْلق، معنى مسار مغلق أنَّھ یرجع إلى مكان انْطِلاقھ دائمًا فالصِّفة  كوكبٍ في الكون یتحرَّ

   التي تجمع الكون كلھّ قولھ تعالى:

جْعِ( ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ     )﴾12)وَالأْرَْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ(11الرَّ

  [ سورة الطارق ]

  والحدیث طویل حول الآیات الكونیةّ التي أشار القرآن إلیھا، وسوف نكتشف أشیاء أخرى. 

   قال تعالى:

    ﴿سَنرُِیھِمْ ﴾

  [ سورة فصلت ]

وأنكروا سوف یرَوْن مِن خِلال العِلم أنَّ حقائق القرآن صادقة ھؤلاء الكافرون، والذین لم یؤمنوا،  

وصحیحة، فمثلاً ھذه علبة فیھا سكر، أنا أقول لك: ھذه العلبة فیھا سكَّر، فأنت تصُدِّقني لأنَّني عندك 

صادق، ولكن ھناك دلیل آخر، افتح العلبة وخذ المسحوق وافْحَصھُ فالذي جاء بالحق والصحابة صدّقوه، 

لعلم في المستقبل سیكَْشف أنّ كلّ ما قالھ النبي صلى الله علیھ وسلمّ صحیح، سَنرُیھِم ! طبعاً المتكلمّ أما ا

   ھو الله، والمُخاطب ھو النبي والمؤمنون، والحدیث عن الذي أنكروا، قال تعالى:
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   ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنَِا﴾

  [ سورة فصلت ]

   علیھ الصلاة والسلام مطابقة لآیات الكون، قال تعالى:آیات القرآن الكریم التي جاء بھا النبي  

    ﴿سَنرُِیھِمْ آیَاَتنَِا فيِ الآْفََاقِ﴾

  [ سورة فصلت ]

اد الفضاء إلى القمر قبل   ا ذھب رُوَّ ات، وقالوا أنّ القمر انشَقَّ عن الشمس، وھذه نظریةّ فلمَّ في المجرَّ

لیْسَت من طبیعة الأرض ! والحقیقة أنَّ كلّ حقیقة عِلْمِیةّ عشرین عامًا تقریباً اكْتشُف أنَّ طبیعة القمر 

تكُْتشَف سوف تلُقي ضَوءً على آیة قرآنیةّ، فالأصل ھو القرآن، وبعض إخواننا لھم خطأ كبیر وھو أنَّھم 

 یفْرحون إذا كان العِلم أیَّد القرآن ! فھو الأصل عنده ھو العِلم !! بالعكس یجب أن تفرح للعِلم إن توافقَ 

   مع القرآن، لأنَّھ ما لم یتوافق مع القرآن فلیس علمًا، ھذا كلام الصانع والخالق، قال تعالى:

   ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

  [ سورة فصلت ]

بالشَّبكِیَّة، ومائة وأربعون خلیَّة بالدِّماغ اسْتِنادِیَّة وخمسة وثلاثون ملیون مائة وثلاثین ملیون عصُیَّة  

عُصارة ھاضمة بالمعدة، ومائة كیلو متر بالمعدة وخمسة آلاف وظیفة للكبد، وأمعاء الإنسان تتجدَّد كلّ 

اء وتجعلھ في ثمانیة وأربعون ساعة ! وأقصر عمر خلیةّ ھي خلیةّ بطانة الأمعاء، وھي التي تأخذ الغذ

الدم،و أطول عمر خمسة سنوات، معنى ذلك أنَّ الإنسان یتجدَّد كُلِی�ا كلّ خمسة سنوات، الجلد والعضلات 

والعظم عدا الدِّماغ والقلب فلو كان الدِّماغ یتجدَّد لقال الواحد: كنتُ دكتورًا، ولكنَّني فقدْتُ دماغي ! قال 

    تعالى:

   الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ 

  [ سورة فصلت ]

   لماذا ؟! قال تعالى: 

   )﴾53﴿ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یَكْفِ برَِبكَِّ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (

  [ سورة فصلت ]

   الھاء تعود على القرآن، قال تعالى: 

ِ ا    )﴾1لَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعلََ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبھِِّمْ یَعْدِلوُنَ(﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  [ سورة الانعام ]
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فالكون آیاتھ في خلقھ، والقرآن آیاتھ في كلامھ والحوادث آیاتھ في أفعالھ ! ھناك عالم بالیمن اشْتھُر  

ة على بحثٍ أجراه، وھو كان طموحًا جد�ا وسافر إلى بالإعجاز العل مي في القرآن الكریم، أطْلعوني مرَّ

معظم بلاد العالم ولا یلتقي إلا بكِِبار العلماء، بالجغرافیا والطبّ، ویأتي لھم بأحادیث، فالنبي من ألف 

یھا واضح، ولكن وخمسمائة عام یقول: إذا كنتم في أرض فیھا طاعون فلا تخرجوا منھا ! الدخول إل

كیف الخروج ؟! ھناك إنسان سلیم یحْمل مرضًا، فكیف عرف النبي صلى الله علیھ وسلمّ أنَّ ھذا الإنسان 

الذي في أرض الطاعون ینبغي أن لا یخرج منھا، نَّھ ناقل للمرض غیر مریض ! وھذا الآن اكْتشُف، 

بع الخالي، وجدوه صحراء رمال فوق حضارة، وفوق مدن، وفوق بساتین وینابیع، من قال  نقَّبوا بالرُّ

للنبي علیھ الصلاة والسلام سَتعَود بلاد العرب مروجًا وأنھارًا ! صدِّقوني أیھا الإخوة ممكن أن نتكلمّ 

    سنوات في الإعجاز العِلمي ولا ینتھي الحدیث، أما ھذه الآیة فھي تجمع الحقائق كلھّا قال تعالى:

   لآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ ا

  [ سورة فصلت ]

م الزنا وھو الله، خلق في الفتاة غشاء وھو غشاء البكارة، سلْ أطِبَّاء الأرض ؛ ھل لِھذا الغشاء   الذي حرَّ

وظیفة فیزیولوجیَّة ؟! لھ وظیفة اجْتمِاعیَّة فقط ! تشتري أحیاناً شریط كاسیت مغلفّ بِنایلون، ومختوم، 

أنَّ غیر مستعمل سابقاً، وكلّ البنات ھكذا، فالذي خلق ھذا الغشاء في الفتاة ولا یقوم ھذا الغشاء  فھذا دلیل

   بأيّ وظیفة فیزیولوجیةّ، ولكن لھ وظیفة اجتماعیةّ وأنَّ ھذه الفتاة عذراء ! قال تعالى:

   ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

  [ سورة فصلت ]

واج جعل ھذه الغدَّة خطیرة تلتھب   واج، فالذي أمر بالزَّ البروستات في الإنسان تلْتھب في حال عدم الزَّ

في حال العزوف عن الزواج، والموضوع طویل جد�ا، وكذا الذي أمرك بالصلاة لما یسجد الإنسان بفِِعل 

غط الأوعِیةَ في الرأس، ولما یرفع الجاذبیَّة الدم ینصبّ على الرأس فتحْتقنُ أوْعِیةَ الرأس، ویرتفع ض

الإنسان فجأةً ینزل الضَّغط، تنشأ حالة اسمھا مرونة الشرایین بالدِّماغ ! فالذي أمر بالصلاة ھو الله 

حِم لا تصُاب بھ المرأة  تعالى، وھو الذي أعطى ھذه الأوعیةّ خواصَّھا، وھناك مرض اسمھ انقلاب الرَّ

ب علاج ھذا المرض لقال لك: حركات ریاضیَّة كالصَّلاة، وسرطان المسلمة إطلاقاً، ولو سألتَ الطبی

   القضیب لا یعُرف بالعالم الإسلامي لأنّ عندنا الخِتان ! فالذي أمر بالخِتان ھو الله، قال تعالى:

   ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

  [ سورة فصلت ]
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52تفسیر الآیة    

  ّ مَت في الاتِ حاد السوفیاتي قبل أن ینھار ! والإنسان لھ حقّ إنجاب الأولاد، ولكن بالصِّین والخمر حُرِّ

وج على أن لا ینُجِبَ أكثر من واحد ! لذا موضوع الآیة كبیر جد�ا، لا عِلم والحیاة والتجارب  یجُبر الزَّ

   عالى:والخِبرات تؤكِّد أنَّ ھذا الدِّین ھو الحق، وأنَّھ ھو الذي سیغَدو في المستقبل قال ت

   )﴾33(﴿ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِھِّ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكوُنَ 

  [ سورة التوبة ]

    قال تعالى: 

   )﴾53﴿أوََلَمْ یكَْفِ برَِبِكَّ أنََّھُ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (

  [ سورة فصلت ]

    أيْ یشھد لك، فا� تعالى: 

مْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْیِینََّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُ 

   )﴾97یَعْمَلوُنَ(

  (سورة النحل)

ة الله لآیاتھ، فتأویل القرآن ھو الحوادث التي تقع وتؤیدِّ الحیاة الطیبِّة التي یحَیاھا المؤمن ھي شھاد 

القرآن، فالمُرابي یفُلِسّ وتصُادر أموالھ، وتحرق أموالھ، فھذه الأخیرة ھي تأویل الآیة العملي فأفعال الله 

   تؤیدِّ كلامھ، قال تعالى:

أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یَكْفِ برَِبكَِّ أنََّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿سَنرُِیھِمْ آیَاَتنَِا فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ 

    )﴾53شَھِیدٌ (

  [ سورة فصلت ]

فیكفي أنَّ الله یشھد للخَلق أنَّ ھذا القرآن كلامھ من خلال أفعالھ ! یتصدَّق الإنسان فتنقص نقوده التي في  

  یكاد یرى إلا ویأتیھ رِزق عشرة أضعاف ! فھذا الفِعل یؤكِّد أقوال الله، فأفعال الله تدعمُ كلامھ.جَیبِھِ، وما 

   

 


